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عـــريةفي ماهية الحـــداثة الشّ 

ةـتوطئ
وخاصة ،وحول ،تطرح تساؤلات كثيرة حول ماهيتها،ا كانت الحداثةلملا طا

صنا جل ذلك خصّ عر، ومن أالعرب في الشّ ل كبير لدى دب والنقد، وقد برزت بشكفي الأ
،عناصرهاعلىعرفالتّ عرية، وذلك من خلاللمناقشة ودراسة ماهية الحداثة الشّ ،هذا الفصل

على شعراء وادي سوف، ،نتمكن من تطبيقها بطريقة جيدةحتىّ وتفصيلةدقّ بكلّ 
الية:بعنا المحاور التّ تّ اِ جل ذلكأومن

روف هم الظّ مع معرفة أ،لهاأصيلالتّ بغية ذلكمعرفة مفهوم الحداثة و ولا: أ
رب.عند الغرب والعالتي أحاطت

جديد ، في عملية التّ عريةالشّ التي تعتمد عليها الحداثة،ساسيةليات الأرق والآالطّ :ثانيا
.والابداع

التي جعلتها تتألق وتظهر بقوة  في هم مميّ وأ،عريةمعرفة خصائص الحداثة الشّ :ثالثا ،
.ر العربيالشعّ 

، حتى نتمكن من معرفة مدى               عرف عليه في هذا الفصلالتّ سنحاولوهذا في العموم ما 
.عرية، عند شعراء وادي سوفتجلي الحداثة الشّ 
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الحداثة الشعرية بين المفهوم والنشأة:أولا
المفاهيم العامة لأي حركة فكرية،ن معرفةإ

،بحثية، بمعرفة المفاهيم العامةراسة الن نبدأ هذه الدّ رتأينا أاِ ،قللذلك ومن هذا المنط
جل ذلك لغرب والعرب على حدٍّ سواء، ومن ألدى ا،عريةوتطور الحداثة الشّ نشأةسبابوأ

تية: النقاط الآتتبعنا

الحداثة لغةً -1
في وتفسيرشرحاكما كان له،القرآن الكريممنمواضع مختلفة ، في ""الحداثةةلفظتورد

ما أ،والمحدثينارسين القدامى والدّ ادقّ فة من طرف الن ـّبدارسة مكثّ ، وخضيَ ةغة العربيمعاجم اللّ 
:فنجد" "الحداثةلـ:غوية،المفاهيم اللّ عن 

ياق السّ ، وجاء ومعناها بحسب في كم من آية» حدث«ذكرت مادة : في القرآن الكريم- 1-1
:، حيث نذكردةجاءت فيه المفر الذي

:في قوله تعالى: ""فَحَدِثْ -1- 1-1

1﴾ا بنِِعْمَةِ ربَِّكَ فَحَدِثْ وَأَمَّ ﴿

وذلك،فصاح عن النعمة: الإ" فهي نعنيابن كثير" لـ"تفسير القرآن العظيمورد في "ما وحسب 
.2خفائهابالجهر

.11، الآية: سورة الضحىالقرآن الكريم: -1
 -:الملقب: ابن كثير الدمشقي، ولد                      في ،قرشيال، بن عمر، بن كثير، بن زرع ابو الفداءعماد الدبن اسماعيل،هو الامامابن كثير

، ومؤرخ، وعالم بالرجال، ومشارك في اللغة، له، ومفسرلكتاب اللهث، وحافظ، ومحدّ عالم مسلم، وفقيه، ومفتيوهو: )، هـ701دمشق سنة(
.تفسير القرآن العظيم، له مؤلفات اشهرها: سنة73) بدمشق، عن عمر يقارب:هـ774شعبان 26في الشعر، توفي سنة(وله نظم

.556)، (دت)، ص: 1ط)، (4ج، دار الفكر، بيروت، لبنان، (تفسير القرآن العظيم: ابن كثير-2
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:: في قوله تعالى""محُْدِثٌ -2- 1-1

1﴾إِلاَّ اِسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَـلْعَبُونْ ،محُْدِثٌ مْ يهِ تِ أْ مَا يَ ﴿ 

، والقرآن متجددًا: ما يأتيهم بشيء لهم من الوحي، بمعنى"فاسيرالتّ صفوة"لقد وردت في 
.2ستمعوه وهم مستهزؤون إلا اِ ،زول فيه عظمةفي النّ 

:لزلةفي سورة الزّ ،في قوله تعالى:" تحَُدِّثْ "-3- 1-1

3﴾حَى لهَاَ ربََّكَ اَوْ ، بأَِنَّ تحَُدَّثُ اَخْبَارهَُايَـوْمَئِذٍ ﴿

.4على ظهرهانسان بما صنعإ، وتشهد على كل و شرٍ أتخبر بما عمل عليها من خيرٍ : بمعنىي أ

:: قول تعالى في سورة الكهف" اُحْدِثَ "-4- 1-1

5﴾اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرَافَلاَ تَسْألَْنيِ عَنْ شَيْءٍ حَتىَّ ﴿

.6في الخبربيينيضاح والتّ : الإي بمعنىأ

في ،}اُحْدِثَ ،تحَُدِّثْ ،محُْدِثٌ ،فَحَدِثْ :{واليعلى التّ ،هذه المفرداتل ورود ومن خلا
وظهور ، بانةنا الملامح الأولى لمعنى الحداثة، كمفهوم عن الإفصاح والإضحت لتّ ، اِ القرآن الكريم

بأ الجديد .النّ 

.02، الآية: سورة الأنبياءالقرآن الكريم: -1
.234،ص: م2001)، دط)، (2ج، دار الفكر، بيروت، لبنان، (صفوة التفاسير، تفسير القرآن الكريممحمد علي الصابوني: -2
.05-04، الآية: سورة الزلزلةالقرآن الكريم: -3
.564، ص: صفوة التفاسير، تفسير القرآن الكريممحمد  علي الصابوني: -4
.70، الآية: سورة الكهفالقرآن الكريم: -5
.173، ص: صفوة التفاسير، تفسير القرآن الكريممحمد  علي الصابوني: -6



رية ـداثة الشعـة الحـفي ماهيل الاولـالفص

13

رحها ، أوردنا شالكريمفي القرآن » حدث«وبعدما وقفنا على تفسير مادة : في المعاجم اللغوية- 1-2
حيث نجد هذه المفردة في :،غة العربيةجم اللّ اما حوته معظم مع، بحسب غوي ومعناهااللّ 

بمعنى :»حَدَثَ «وردت مادة :"ابن منظورـ"ل"معجم لسان العرب"

.»ة: نقيض القُدْمَ نقيض القديم، والحُدُوثُ :، الحَدِيثْ ثَ حَدَ «

وَاخَُذَنيِ ، وكذلك اِسْتَحْدَثهَُ .....فهو محُْدِثٌ وحَدِيثْ :يحُْدِثهُُ، وحَدَاثةٌَ واَحْدَثهَُ هو:حَدَثُ الشيء«
.1»اتِبَِّاع ومِثـْلَهُ كثيركأنهُّ ، إلاّ مع قَدُمَ مْ من ذلك ما قَدُمَ وَحَدُثَ ولاَ يُـقَالُ حَدُثَ بالضَّ 

نقاض القديم .الجديد الذي يظهر على أاملا معنى حمعنى المفردة في هذا المعجم:فجاء 

من المنظور الغربي المفهوم-2
في هذا الذين كان لهم السّبق الغرب، على يد المبدعينعند"عريةالحداثة الشّ "بوادر ظهرت

.2جديد والخلق والتّ ،غييرالتّ دفعهم لموجةٍ من، وذلك ما

الذي كان يحاول التفكير جماليًا "،بودليرفي الطروحات الغربية ظهرت مع "الحداثة، نّ إ«
.3»خرى من العلم والمعرفة عًا للفن الأنواع الأ، مخضِ في العالم الحديث

مفهوم في بلورة ،اقاًسبَّ -راساتقله جلّ الدّ حسب ما تتنا-"بودليرومن هذا القول، كان "
خير يكتسب لديه دلالات مغايرة .هذا الأ، وظلّ "الحداثة"نظري لمصطلح 

 -ومؤرخّ،هو أديبو ،)م1232هـ/ 630، ولد (الأفريقيابن منظور الأنصاري،أبو الفضل،بن علي،بن مكرممحمد،هو جمال الدين:ابن منظور،
وتوفي في مصر في شهر ،سنوات حياتهأواخر، أصيب بالعمي في معجم لسان العربمن أشهر مؤلفّاته ،واللغة العربية،وعالم في الفقه الإسلامي

.)م1311هـ /711شعبان عام (
.797)، (دت)، ص: 1د)، (1)، (ج2، دار المعارف، القاهرة، مصر، (مجمعجم لسان العرب: ابن منظور-1
)،1ط، تر: إدريس كثير وعز الدين الخطابي، منشورات دار ما بعد الحداثة، فاس، المغرب، (خطابات الحداثةمانويل ماريا كاريلو: -2

.16، ص: 2001
 -فلم يفهم ،منهمتقدما عن شعر ز هو لقد كان شعر ، ويعتبر من أبرز رموز الحداثة في العالم،) هو شاعر وناقد فني فرنسي1867-1821(:بودلير

، هي من اوائل القصائد الحداثية.ديوانه ازهار الشرعقب نشر 1857النثرية عام قصائدالبدأ كتابة ،جيدا الا بعد وفاته
.22، ص: 1983)، 1، تر: كاظم جهاد، دار ابن رشد، بيروت، لبنان، (طما الحداثةهنري لوفيفر: -3
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براهنية الواقع المدمراِرتطم"، الذي سرعان ما يالحداثذلك كله لم يسعفه في نبوءة "نّ أإلاّ «
و"فلوبير"، ليستكشف من بعدهفضليته الحلميةخلق أستطاعاِ أنه غم منعلى الرّ ، احقوالسّ 

عصراً به فتتحاِ الذي،"الحلم البودليري"بالجانب المنسي من بقايا ما يمكن وصفه ،"ملارميه"
آفاقها ت ا شقّ نمّ ، وإرؤيا جمالية وحسبباِعتبارهاتبخللم ،"حداثة شعريةجديدًا لـ: "

الشامل دمير دعت الى التّ ، بلولم تكتف بذلك، مطروقة ولا مألوفةبأساليب غير الجديدة
.1»الفة المعايير السّ لكل

وصدى ، لى طموحهطلع إعدد، وآمن بالتّ والخلق والتّ بتكارالاان برؤى ومن ذلك فقد نظر الفن
سفرت ومما أ، يرى فيها تجاوز واقعه الراهن ،                 ورؤاه ، التي تضع له فضاءات عدةفكارهأ

في ةً بداعية خاصّ إمجالاتةير في عدّ يغوالتّ أثيرالتّ ، تاج الفنيتائج في النّ صورات والنّ تّ عنه هذه ال
عر .الشّ 

،2»"ملارميه"ما جاء به ، على حدٍّ يحدثا لمعمّ بحث «:خيرفكانت الحداثة في هذا الأ
ا يستقرئ ملامح العصر حين يقول : نمّ أو يتساءل وإكلا يشكّ ، "لويس"نإلا أ

التي جاءتكالأعمالرة  ، ومدمّ مجيدةبأعمالتى ا أهناك عصر سالفً نّ لا أتصور أ«
ستطيعلا اَ «: ذ يقول، إ»عرعلى الشّ ن هذا ينطبقا بأد جازمً عتقاَ و ، رياليةوالسّ ، ادائيةالدّ 

،"ديثالحعر شّ ال" يمن أ،هو أكثر تجديدًا،"عر المعاصرالشّ "نّ في أنساناً يشكأن أتصور إ
.3»بعد جديد تقريبًا ، با جديد بطريقة جديدةيضً هو أف

ؤية و ملامح الرّ ه،عر الحديث، والبعد الجديد في الشّ ريقة الجديدةيكون المقصود من الطّ وقد «
أو شكاله الجديدة،، من حيث أساليبه المميزة، أو أصعلى مستويات النّ ،عرية الحديثةالشّ 

ومضامينه ، الفنشكال، على مختلف أكل هذه العناصر مجتمعة ومشكلة ثورة شاملةو أ،لغته المبتكرة

.34، ص: 1997)، 1، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق ،سوريا، (طالحداثة في نقد الشعر العربيجدل خيرة حمر العين: -1
.21، ص: خطابات الحداثةمانويل ماريا كاريلو: -2
.  35، ص: 1978، عالم المعرفة، الكويت، (دط)، عبد الرحمن محمد القعود: -3
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قليد،صفة التّ نكرت على نفسها ا اَ نمّ ، وإ"عريةداثة الشّ الح"فيها ىالتي لم تر قليدية،التّ 
.1»شفتك، في نشدان عالمها المجديديةمن مبادئها التّ هي جزءمن حيث 

نمطية أن يخالف ي: أ، ويفكر بخلاف المعتاد، ى خلاف المألوفجديد ليرُ وهكذا يتضح التّ 
فكير والعفوية .الرؤية والتّ 

هنا،اني وضعيتها هفإنّ ،كثارت حفيظتأما صادفت جملةً ذا إ«:"كوكتوجان  حيث يقول "
.2»تلاحظ مسيري ا تتعثر به، بل علامة خطر كي لا لتكن حجرً 

الجملة الموظفة للإدهاش «:ن تثير حفيظة القارئ هيأ،"كوكتوهذه الجملة التي يتوقع "
عن ،دهشناعر واَ ذا صدمنا الشّ ، وإشطة الواعيةلى خطة المسير النّ ه إوتنبيه،لإيقاظ القارئوالمفاجأة

لى ائقة القارئة ، وهذا مؤشر إلى الذّ فق جديد ع، إلى أمألوف معتادعات فق توقّ من أه نقلنانّ هذا أ
.3»عر وصعوبة فهمهالشّ صعوبة هذا

فكار   ، وذيوع الأوخصائصها الحداثية،هضة الفنيةعر بمظاهر النّ ر الشّ وهذا راجع لتأثّ 
"عر الحداثيالشّ "خذ ه أ، ومن هذا كلِّ واء، على حدِّ السّ ، والمثاليةفسية، والماديةالفلسفية، والنّ 
.ديدبداعي جنصًا إوالتي أنتجت، ، في الطروحات الغربيةتوجهه الجديد

من المنظور العربي المفهوم-3
اريخيالتّ طارها المعرفي والمفهومي، و إلا في إ، "عرية العربيةالحداثة الشّ "لا يمكن فهم 

، هضويالنّ نفتاحالالى إخلف من عصر التّ ،نتقالالامن مرحلة بدءاً،الذي ظهرت فيه
الاصطدامأثناء في لالم يتجاوز دلالته المعجمية إ،عند العرب"الحداثة"مصطلح أنّ ومن الواضح 

.عرالآداب والشّ و فنونال:في، تقليدًا سائدًا خاصةً بالحداثة الغربية، وصار الأ

.  36، ص: السابقالمرجع عبد الرحمن محمد القعود: -1
.  130، ص:م1983)، 3، دار العودة، بيروت، لبنان، (جالثابت والمتحول، صدمة الحداثةادونيس: -2
.12، ص: 1991)، 2، دار الفكر، بيروت، لبنان، (طالموقف من الحداثة، ومسائل اخرىعبد الله الغذّامي: -3
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هم بوادر الحداثة ف من خلاله على ألنتعرّ "، طه حسيننقف عند رأي "أنوفي هذا الشّ 
لى المشاعر والحياة إفذن تن، ولغته لا تستطيع أعر القديمطرائق صنع الشّ «: نّ على أحين ألحّ ،عريةالشّ 

ولغته متميزاً في روحه وجوهره،"الحديثعر العربيالشّ "، فتجعل لتلتقط جوهرهاالمبتذلة،
بابوالشّ ، عراءيدّ حق الشّ ياق ذاته وبالقوة نفسها، أوفي السّ ، "القديمالعربيعرالشّ "عن 
فلا يطلب ،مزجتهم، وطابعهمحرّروا من قيود الوزن والقافية، إذا نافرت اَ يت، و عرالشّ دّدوان يجفي أ

عر لهذا الشّ غير مقلدين ،نفسهمصادرين عن أن يكونوا صادقين، إلا أفي هذه الحركةليهم إ
.1»جنبي الأ

ثره بعض ملامح ديد ظهرت إِ ، كان بداية وعي جبتراكماتهقليدي موذج التّ النّ نكساراِ نّ إ«
جديد، تأسيسغبة في كيف مع روح العصر، والرّ وضرورة التّ ،وذلك ناتج عن رفض المحاكاةغيير،التّ 

عر العربي .الشّ روحو لبنية 

لبعض ستعمالات توظيفية ، واِ ، من توجه صوفي"الحداثة العربية المعاصرة"في شعر ولعل ما نجده 
من ،القدامىعراءمثاله من الشّ " واَ امبو تمّ أختطهّ "نتهاج لما اِ اثية، من اِ ساطير، والرموز العربية الترّ الأ

يأالرّ هنّ أ، ولهذا يبدوا من شواهد هذا التواصل:سلوبية، ولغوية، هومجازية، واُ تقنيات
.2»ا وموضوعيةنصافً كثر اِ الأ

ا كماعر لم يعد جماهيريً الشّ نّ أ،ياقية تتساءل، وتعلن في هذا السّ ا شعرية حداثصواتً أترتفعواِ 
قلد وياكي العالم ن يحعر أفقبل "الحداثة" كانت مهمة الشّ "، ادونيس"إلى ذلكيذهب

، 3»لهَُ دِّ بَ ي ـُنأنَ الآن آ": «ادونيس"كما يقول ، و ن ينجسهأو أالواقع ويصفه، 
ه، وتبديلرادة تحويلهبسبب إيحاول أو ن يبدِّل الواقع،اأي

اق تغيير العالم، وفي سي،حوليرورة والتّ لى الصّ وكأن شعر الحداثة

.247-246، ص ص: 1984)، (دط)، 12مجدار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، (من ادبنا المعاصر، طه حسين: -1
.  13، ص: د الرحمن محمد القعود: عب-2
.109، ص: 1988ط)، ، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، العراق، (دافق الحداثة وحداثة النمطساسي مهدي: -3
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شعراء الحداثة،ليهما ذهب إ، وهذا أي العالمخيرنسان بوجوده في هذا الأالإيقاظ وعي يأتي إ
الفنيةقليدي،في خلخلة الوعي التّ 

المدهشة والمفاجئة.

التي لها قوانينها الخاصة ،عر الجديد نوع من المعرفةن الشّ أ« فيذهب "ادونيس" إلى: 
واهر لوضع معنى الظّ دعوةحساس شامل بحضورنا، وهوه اِ نّ العلم، أعن قوانينعزلبم

بتعادها والمعنى المغاير، باِ ،ؤياساؤل، وهكذا تكسب القصيدة الرّ البحث والتّ موضعمن جديد، 
فينصهرؤال والكشف، لى محاولة السّ ابت إومن الثّ لى فضاء ممكن متجدد،إر،اهن المكرّ الرّ عن الحيز

.1»ذاته وغيره في آن واحد اعرالواقع بالحلم، ويصبح الشّ 

دة في "الفردانية" ستلهامها، وتمثلها في اَ ومن ثمة حاول الوعي العربي اِ 
فكير والإبداع، وأتاحت له فرصة كبرى، من حيث هو إنسان حرّ التّ الولوية الأللفرد عطتالتي اَ 

.2»في ذاته ويصير المحور، والمنطلق والغاية،ليختزل بذلك الكون،بتكاروالاالكشف 

لى التي أثرّت إبديل وفق المستجدات الحضارية، ير، والتّ غيعر العربي عبر مراحل التّ خذ الشّ هكذا أ
،                 مثلةأ، آخذًا عدّة رؤىوتشكيلهعر الجديديير كلّي لمعنى هذا الشّ في تغ،حد كبير

ا .ا خلاقًّ ويتكيف ويصبحن يرتقيلأ

:تعريفين اثنينمن اريخية ، عرية العربية" الحداثة الشّ بنيسمحمد "لذا يوضح

و منذ ما اصطلح ، أنإلى الآ"البارودي"اريخي منذ التّ متدادحداثة في الا:التعريف الاول-أ
."البارودي"الحداثة ظاهرة تاريخية ، نشأت مع نّ ومعناه أ،هضة""شعر النّ على نعته

صية، الخصائص النّ ، وبين جملة منؤلف بين الحداثة كظاهرة تاريخيةي:التعريف الثاني-ب
عر المعاصر .مع مجيئ الشّ ،عر العربيوبنية الشّ التي شملت عناصر 

.09، ص: زمن الشعرادونيس: -1
.75، ص: ن محمد القعود: عبد الرحم-2
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من كمكوّن "الرؤيا"،  اريخي، كما يركز على عنصر الامتداد التّ عريف ركز على تّ وهذا ال
.1ص الحديث النّ مكوّنات

، وتعلن ا
، لكسر سلطة التغييرالحداثة تجسد بفعل السؤال، والمغامرة فينّ شك أ، فلاهمو وخط المحور وال

شياء والعالم . وإعادة المعنى إلى الأ،النموذج

.139ص:،1985)، 1، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، (طحداثة السؤالمحمد بنيس: -1
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ريةـداثة الشعـرائق الحـ: طثانيا
وللحداثة الشّعرية طرق وآليات، يمكن من خلالها أن نتعرف، على مدى تقيّد           

الاعمال الابداعية الشعرية، بالحداثة، نذكر منها:

رؤياـالـ-1
طار مفهوم هذا وهي أبرز شيء في إ":رؤيا"هو ،ادهاونقّ ،راء الحداثةعر الجديد عند شعالشّ ن إ

خير، وهي تجسيد للحداثة.الأ

.1»"رؤيا"عر الجديد هو عرف به الشّ لعلّ خير ما ي«: "ادونيس"يقول 

خفية كتشاف علائق لفة والعادة عنّا في الكون، وكشف المخبوء، واِ الأوأن رؤية ما تحجب«
.2»بعض مهمات شعر الحداثةل لغة ومشاعر وتداعيات ملائمة، هيستعماباِ 

عربية، الحداثة الة شعرية، قد ترسخت في ذهنية شاعر ن "الرؤية" بوصفها رسالة ومهمويبدوا أ
كشف العرية،      أو سالة الشّ الر اإ«:"يوسف الخال"كما يقولأ،عر الجديدويكفي حركة الشّ 

نساني،فن إرقى عر، بوصفه أرفعت من مقام الشّ «ايضًا:كما يقولو ، »سرار الحياةعن ا
فيه، ي قيمةأ، ربوالفخر، والوعظ، والحكم، والطّ ثاء، والغزل،و المديح، والرّ م، أفلم يعد للذّ 

.3»بل أصبحت الرّسالة التي يحملها، هي القيمة الحقيقية

وهو لا يكشف شيئًا عادياً،           ،كشفهملاحقة شعر الحداثة لهذا العالم، و ومن هنا تأتي 
عر الحق.ولهذا كان الشّ ،ن تتمكن من رؤيتهأ،يسيراً، وانما شيئًا عجزت العينو أ

.4»وتجديدياًن يكون غامضًا، مترددًا، لا منطقيًا....في أ«: "لبرسأ"كما يقول

.55، ص: في شعر الحداثة والمظاهر وآليات التأويلعبد الرحمن محمد القعود: -1
.107ص: ، 1994)، 1، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، (طالحداثة الشعرية، الاصول والتجلياتاحمد فتوح احمد: -2
.60، ص: عبد الرحمن محمد القعود:-3
.61ص: ،المرجع نفسهبد الرحمن محمد القعود: ع-4
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في ما وراءه، انمّ وإ،من موضوعات ليس في واقعه،"الحداثةشعر"ويبدوا هذا فيما يلتمسه 
."الرؤياـ"و الكشف بأل إلى هذا الالتماسويتوسّ 

قامة صلح ا هي إنمّ ،.... وإليها ليست رفض العالماعر إفالغاية الأخيرة التي يتطلع الشّ «
ساسي عر فاصل أوح والعالم، إذ ليس هناك في حدس الشّ نسجام دائم، بين الرّ دائم واِ 

.1»خربين العالم الذي نراه والعالم الآ

واء، السّ حدِّ علىعراء اد والشّ قّ دبيات الن ـّ" حيـّزاً واسعًا، في أالرؤيا"مفهوم ومن ثمة، فقد اِتخذ
ستقراء معالم الوجود قدي، نحو اِ وجه المعرفي والنّ نعطف بالتّ اِ ليس بوصفها معطى تأمّلي

جاوز، والمغايرة.فض، والتّ ولكن بما حملته من دلالات الرّ وحسب،

تي، شغوف بالممكن ومتعلق به، فالممكنات كائنة عن أن الإنسان متطلع إلى الآفضلا«
، حيث يذهب 2»الى الاَحسنهاجس تحوّلو ستباق، صيرورة واِ هفي المستقبل، وهاجس
بتجدد ،دبعيدة، وآفاق جديدة ومبتكرة، وتولد وتبعث وتتجدّ هات ابتطلعات المرء، نحو مت

حلامه، ورؤاه.أرغباته،

"، وانِبعاثتحول"، "تساؤل"، "ارؤي"في صميم جوهرها، "الحداثة"ومن ذلك كانت 
تحولات اللّ يحاء، عبرالإنمط لى اضحة في الانتقال من نمط الكلام إفقد بدت 

عتبار على اِ ؤيوي، رّ خم الجمالي والبالزّ عريالخطاب الشّ لإمدادبوصفها مجالاً خصبًا، 
اعر الخلق والابداع والابتكار. والحلم عالم تخييلي، يمنح الشّ ن الرّؤيا حلم، أ

.32، ص: 1996)، 2طدار الآداب، بيروت، لبنان، (سياسة الشعر، : ادونيس-1
.102، ص: 1975)، 2ط، دار العودة، بيروت، لبنان، (مقدمة للشعر العربيادونيس: -2
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ريب   ــجالتّ -2
عراء نجزه الشّ جديدة مغايرة تمامًا، لما اَ كتابة شعرية لجمة الحقيقية جريب، الترّ يعدّ التّ 

،ص المتجاوزالنّ ، تظهر نصوص شعرية تتجاوز ذلك خرىمن قبل، وعلى وتيرة أ
قمع، توّاقاً                يستسلم، ولا يُ نفتاحه، لا يخضع ولا دائم البحث عن سؤاله واِ خلاّقفعل«
.1»فوضاه وينجذب لشهواتهواللامحدود، يعيش إ

لى فعل تطبيقي،ظري إموح، والمبتغى النّ يل هذا الطّ لا بتحو إ"جريبالتّ "إذ لا يتم ذلك 
رض الواقع.أبداعه علىيظهر إ

ؤية الجمالية للقصيدة العربية، ولى لتتبلور من بعد ذلك الرّ فض الأومن ثمة تشكلت نواة الرّ 
ربي، فقصيدته لم تتجمد عند نموذج عر العتجريبيا في الشّ شاعر ول من يسمى أ"السيّاب"ولعل «

يتكون ،كلابتًا، بل كانت تدع الشّ ، لتؤسس لها شكلا ثمحدد، ولم تتخلى عن شكل واحد
لأفكارلا غنى ،ا معًا، ويتكاملا، حتى يكوِّ تحمكما يمليه المضمون ليل

.2»حدهما عن الآخرلأ

يبتعد يقاعي، الذي غوي والإسيج اللّ هو وعي للنّ :داثين الوعي الجمالي الحومعنى هذا أ
ص الخارجي وبنياته الباطنة.التي لا تفصل بين ظاهر النّ "ؤياالرّ "اهعري باتجّ بالخطاب الشّ 

المحدثين بلدّ حالة ضرورية من قِ لم يكن شرطاً كافيًا للفن، ولكنه غالبًا ما عُ "جريبالتّ "لعل 
،فيهغبةولكن عدم الرّ غير كافية،"التجريب"غبة في ن الرّ أ«مثال "باوند" حين يقول: من أ

.3»هي: الموت بعينه

.18ص: سؤال الحداثة،محمد بنيس:-1
.16، ص: وحداثة النمطافق الحداثة ساسي مهدي: -2
، تر: ليون يوسف وغزير عمانوئيل، دار المؤمن للطباعة والنشر، بغداد، العراق، اللغة في الادب الحديث بين الحداثة والتجريبجاكوب كورك: -3

.17، ص: 1919(دط)، 
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قاليد الجامدةطبيعة التّ وا من خلالهرُّ عَ ، نوعًا ادبيًاجريبييناب التّ وهذا ما حقق عبره الكتّ «
..، ولم عادة تجميعها في تراكيب جديدة، ولأغراض جديدة..، وإفراغها خارج قوالبهاعن طريق اِ ،للّغة

ارات غيرّت الوعي ا تيّ بية، بل إسلو جديدات، التي أنواعها مجرد مجازفات أتكن التّ 
.1»،كيبيةالترّ ،حويةسس النّ بتغيير الأ

ذا ن يكون ، والدخول في عالم الابداع، أ"جريبالتّ "الحاضن لمشروع وهذا يتطلب من المبدع
حد مكونات أهمية كبيرة، وحضور فاعل،عرية أغة الشّ فة، لأن للّ رؤية عالية، وتجربة فنية مكثّ 

ي.ين الكاتب والمتلقّ عبيري بعرية، هي الوسيط التّ ورة الشّ الثّ 

في مفردات غييره ذلك التّ نّ أ«مين العالم": أ، فيرى فيه "محمود "جريب الحداثيالتّ "ما أ
.2»مسبقًافةكانت مطبوعة بقوالب معينة ومعرّ غة، التي  اللّ 

عامل الحر مع مفردات ، يستهدف التّ جرائيفعل غائي واِ «ه: نّ بأ"،جريب الحداثيالتّ "ف عرّ ويُ 
.3»والقطيعة معها،الة والمستقرةائدة، الدّ السّ للأبنيةو ضدية نتاج الأبنية الابداعية مغايرة، أغة، واِ اللّ 

.الحداثياعربحلة يبدعها الشّ ،لغة تشكلات جديدة، ومعاني مغايرة تمامًافيي ظهورأ

، منهجية ألسنية تغُلِّب "جريب الحداثيالتّ "ن وراء هذا أ«مين العالم": أويرى "محمود 
ناً على لسان بعض حياه، بل تقول أولوية لعري، وتجعل الأتجديد الابداع الشّ فيال على المدلول،الدّ 
في غل عراء الحداثيون، فالشّ المطلقة، ويتبعهم في هذا الشّ - أي الدّال–اد، بأحاديته قّ الن ـّ
الحداثي، بعدوما،ساسًا، هو منطلق الحداثيشكيل الخارجي أفي التّ و بتعبير آخرأغوي،ال اللّ الدّ 

.4»اتيةسقاطات الذّ للمعاني والمضامين، والأيديولوجيات، والإتجنبًا 

.19، ص: 2008)، 1لعامة، بغداد، العراق، (ط، دار الشؤون الثقافية االتجريب في القصة العراقية القصيرة حقبة الستينياتحسين عيال: -1
.43ص: سياسة الشعر، : ادونيس-2
.273، ص: 1997)، 1ع)، (16مج، (مقال)، مجلة فصول، (الشعر المعاصر بين التجربة والتجريبمحمود امين العالم: -3
.273، ص: المرجع نفسهمحمود امين العالم: -4
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صبحت لها عدة قراءات، وتأويلاتغة، اَ كلية، المرسومة للّ ورة الشّ و الصّ ال، أأي أن الدّ 
ما أتبعه ال، وهذا ضافته مفهومه لهذا الدّ مشاركة القارئ، وإعري في بداع الشّ الاثرى عملية مما أ
لذي يحمل الصورة وغلّبوه على المدلول اال عدّة تشكلات،ذ جعلوا من الدّ عراء الحداثيون إالشّ 

،مز والغموضالرّ ادّ الذهنية لهذا ال
خرى.وأنساق معرفية أ،من تخفِّي في مضامين أيديولوجية،غةهذه اللّ الذي تحمله

، وهي ستقر وجمدلتجاوز ما اِ ،عمل مستمر«ا: ، بأ"جريبيةلتّ "اـ، في تعريفه ل"ادونيس"ويرى 
لا على صنع المستقبل، وقدرته غير المحدودةرمز للإيمان بالإنسان و غيير، تجسيد لإرادة التّ 

.1»يضالحاجته فحسب، بل وفقًا لرغباته أوفقًا

ولية، ، متجاوزاً في ذلك حاجاته الأغييروهذا يستلزم تسلح المبدع برؤيا جديدة، تؤهله للتّ 
يؤمن به.الذي كبر من ذلك ضعه أيلى طموحإ

ؤال  ــالس-3
جديدة للأشياء، هو نطلاقاً من رؤية بداع، وممارسة قصيدة متجاوزة للمألوف، اِ غبة في الإإن الرّ 

اعر الحداثي.ليه الشّ يطمح إما

لى اليقين، والتعبير عنه داخل إليس البحث وحده، بل في الوصول اعرفمخاض الشّ «
القصيدة تخرج من جسد نّ إيصاله كناتج عام لعمله، لأوعبر المغامرة الشعرية، ومن ثمة 

.2»الأل في الآخرين، وهي الشاعر لتتوغّ 

، وذلك بالتأثر محادثةلى إوالمستقر، وتوق ، تمدد على الثابت"السؤالـ"ف
المغاير.المعرفي 

.48، ص: زمن الشعرادونيس: -1
.46ص: سياسة الشعر، : ادونيس- 2
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ن فالكائحولات الفكرية والانتيجة التّ «ويتمظهر هذا الاخير:
عكسته وما عراء المحدثين، اريخي، وهذا تمثل بنزوع الشّ فقه التّ عري، يحدد هويته ضمن أالشّ صي النّ 

تساؤل مستمر حول ماهية ا، ، بوصفه فعالية لا تعرف الاكتمال"زيقيةنصوصهم من "نزعة ميتافي
ة، ويثير هذا ريمست تحت تراكم معطيات حضارة الآلة الذّ هذه الماهية التي طُ الانسان والوجود،

و ا فلسفيًا متطرفاً، أفض، ليغدوا موقفً في مناخ الرّ قدي الذي يتطورمر، حدة الوعي النّ التساؤل المست
.1»يديولوجيا لغياب الشعر وموت الحداثةبوصفها أيلغي كل المذاهب والنظريات الحاضرة،

قاطع بتكريسه لمفاهيم رد والتّ منبنى على قوانين التّ إبصيرورته المتشكلة، قد "السؤال"و
حداث جاهزة، داخل توليده إجابات جديدة، أو أمحاولة الشاعر مفاهيم سابقة، عبرفي بت يِّ قد غ

قافي.قافية، بخلخلته لأوضاعها، والخروج من نسقها الثّ اكرة الثّ الذّ 

تنصرف :  صيغةهيبل، جاوز فحسبستمرار تقاليد التّ والحداثة ليست صيغة تنطوي على اِ 
.2الدّائمة للتّغييررورةلى الفعل، وتنطري على الاختيار وتتضمن بعدًا للقيمة بالضّ إ

ادة واعية لا منقادة، مستوعبة لا موجهة، منبثقةرّ وجوه غوجود على لالةفض يمثل الدّ لعل الرّ 
لهذه يمومة الدّ من وعي داخلي، وليست صادرة عن مؤثر خارجي، وهو ما يمنع صفة

عري في الخطاب الشّ "سؤال القطيعة الجمالية"، هو عينه "فضسؤال الرّ "لالة، من حيث كون الدّ 
نة في كل متضمّ ن يكون قيمةفض، أ"، والخلاف الذي يجعل من الرّ السؤال المتجاوز"وهو الحديث،

الواقع ورفض، غييرلى التّ وري، الذي يطمح إيتحدد بالوعي الثّ حداثة، بخاصة عندما 
. 3المألوف

رــرائق التعبيــط-4

تجليات الحداثة في شعر بندر الحيدريسلام مهدي الموسوي: -1
.83، ص: 2011البصرة، العراق، 

.87ص: ، جدل الحداثة في نقد الشعر العربيخيرة حمر العين: - 2
.113ص: المرجع نفسه،خيرة حمر العين: -3
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:اهمهانذكر ثة الشعرية طرائق مختلفة للتعبير،للحدا
ارقةــالمف-4-1

بتكار طرائق تعبيرية، تقوم بالتعبير عن تجربته الابداعية، لى اِ اعر الحداثي إسعى الشّ 
بتوظيفها في الافصاح عن رؤاه. 

، في أ"عريةالمفارقة الشّ "ذلك كانت ومن
اعر الحداثي غوية المبتكرة، فوظفها الشّ 

الحياتي المتفاعلسيجمعنوياً لطبيعة النّ ل معادلاً ستحضاره صوراً تشكّ في بناء قصيدته، باِ 
اعر المعاصر بالموقف الجدلي ويرتبط لدى الشّ «، "المفارقةـ"فيه، وبتأسيس ذلك التعبير ب

من الحياة والعصر، وما يشوبه من صراع يجعل الفعل يرتمي في اللامعنى، حيث تصبح 
لجميع مظاهر الصراع، خلفياتفتراضعنى، باِ تفرز المالتيهي الوسيلة الوحيدة :"المفارقة"

.1»الذي نحياهفي العصر

قنية، فًا هذه التّ ف طرائق تعبيرية لتصوير واقعه المتناقض، موظّ فالشاعر الحداثي وظّ 
نفتاحه على طبيعة عتماده واِ لى اِ ع، سمات جديدة، وهذا راجع إالمبدَ التي تمنح نص

عن وسائط التعبير المتعارف و ،والعلمية المختلفةفنيةحولات،التّ 
ناقض الحاصل، بين طرفين متقابلين ساس التّ على أ"المفارقة"«:حيث تقوم،المغايربتبنيّ عنها، وذلك

قليدية، بين يستدعيه من تكسير للفواصل التّ كثر مع النزوع الفكري، وما القصيدة، بتعايش أداخل 
.2»غةثر في هذه اللّ عر والنّ الشّ 

بمعنى:             البعد، في هذه الناحية، ة وحيدةُ ، كانت له نظر عر القديم عامةً الشّ نّ وذلك أ
حد الجانبين، أختفاء اِ عن، وذلك ناتج الابداعيةدراك جانب واحد من وجهي العملةإ«

في الشعر القديم مرتكز "المفارقةـ"خر، وعلى هذا جاء التعبير بإلى الجانب الآعند النظر
.3»خرى ليرصد الوجه الآخرنًا، ثم يعود مرة أاعر يرصد وجهًا معي ـّالشّ نّ أي أعلى ساق واحدة، 

.271، ص: 1997)، 1، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، العراق، (طشعر حميد سعيداللغة الشعرية، دراسة فيمحمد كنوني: -1
.271ص: ، نفسهالمرجع محمد كنوني: -2
.77، ص: 2006، رسالة دكتوراه، جامعة المستنصرية، العراق، تطور القصيدة الغنائية في الشعر العراقي الحديثكاظم فاخر حاجم: -3
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،         وهي وليدة موقف نفسيعر العربي المعاصر، ا في الشّ ذ تعدّ المفارقة عنصراً مهيمنً إ
ن وهي في الواقع تعبير عن موقف مخالف بطريقة مباشرة، وربمّا كاوثقافي معين،،وعقلي

ورية التّ علىتعمل قابة، أو اِ ذلك لخداع الرّ 
.1خر عميقن منسوبين أحدهما سطحي، والآالتي تتضمّ 

الشكل الظاهري والبارز، وذلك قد يكون ن المفارقة تخفي وراءها دلالات عبرأبمعنى 
بداعي.يوظفه الشاعر بشكل اِ ،قابةو هروباً عن الرّ أ،لإخفاء نوايا مقصودة،تكلّفًا

ها، لى باطنشياء، بغية الوصول إفي ظواهر الأومن ذلك كان شاعر الحداثة يوغل
اهن بكثير من المتناقضات التي يراها سببا وجيها من الرّ زدحم الزّ ذ اِ وكشفه لحقيقتها المتضادة، إ

البؤرة المركزية             :ات والموضوع، وهذا الفارق هوبين الذّ لنقد الواقع، فيصبح الفارق كبيراً
.2"ناأ"ر المتولدة بين وتّ في عملية التّ 

ومن هنا كانت المفارقة مغايرة لما عرفه الشعر منه قبل، بكسرها لما هو متوقع ومألوف، ومفاجئة 
المتلقي، بخلخلة الأنساق المألوفة، والخروج على نمطية العادة.

رارــالتك-4-2
ه الحداثيين باعتبار هتمام الشعراء عبيرية، التي حظيت باِ من الوظائف التّ "التكرار"يعتبر 

بشكل وتنوعهاص، للنّ عرية، لما تضفيه من ثراءنات دراسة المفردة الشّ ا من مكوّ انً مكوّ 
،    ةالمصطلح مواقف عدّ اد في تعاريفهم لهذا قّ عطى الن ـّعرية وقيمتها، وقد أجربة الشّ ن التّ معبرّ ع

وت، لما يمتلكه من تنغيم مزدوج ة لشعرية الصّ لفخاالمواهربرز الظّ أمن «التكرار: :منها
.3»ر" وفاعليته الايحائيةهمية "المكرّ أال" على داخلي وخارجي، ولما يفصح عنه من " تركيز الدّ 

غة الموظفة،اتجة على شكل ومضمون اللّ يعطي جمالية بإضافته الايحائية النّ "التكرارـ"ف
عم والارتياح من خلال ي نوعًا من النّ ي يبعث في المتلقّ يعجب المتلقّ اوالتي تحدث نغمً 

كرار يخضع التّ «وبداعًا، ق يعطي اِ شكيل الذي يجعل منه تكراراً فنيّ، منسّ وظيف، والتّ التّ 

.23، منشأة المعارف، الاسكندرية، مصر، (دط)، (دت)، ص: البنيات في لغة الشعر العربي الحديثمصطفى السعدي: -1
.19، ص: تجليات الحداثة في شعر بندر الحيدريسلام مهدي الموسوي: -2
.64، ص: 2008)، 1دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، العراق، (طنوفل ابو رغيف: -3
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نوع ففي كل عبارة طبيعية،وازنحدها قانون التّ أللقوانين الخفية التي تتحكم في العبارة، و 
.1»هااعر في الحالات كلّ ن يحافظ عليه الشّ أقيق الخفي، الذي ينبغي وازن الدّ من التّ 

، "كرارالتّ "ور العضوي لوظيفة على الدّ «اد والمختصون في البحث العلمي: قّ جمع الن ـّأوقد 
اهرة عراء في توظيفهم لهذه الظّ عري، حيث ينطلق الشّ ص الشّ كيبي للنّ سيج الترّ بؤرة فاعلة في النّ بعدّهِ 

ص من جهة المرسل، اسة في النّ وء على نقطة حسّ ط الضّ كرار يسلّ ن " التّ أمن فلسفة ترى 
سلوبي دلالة عميقة، تفيده في دراسة ارس الأوتكشف عن اِهتمام

لحاح كرار، الإلى التّ إاعر تدعوا الشّ فسية والفنية، التيوافع النّ وتحليله، والكشف عن الدّ صالنّ 
أص، وتخلق دلالة، و عبارة في النّ أعلى جملة 

.2»كرارر بالأسلوب الذي جاءت عليه بعد التّ لولم تكرّ 

يء حقة ولكن الشّ اللاّ ولى حتى العصورمنذ عصوره الأ،عر العربيفي الشّ "كرارالتّ "وقد ورد 
ما في شعر الحداثة أ«ابق يصدر عن حاجة نفسية في الغالب، في السّ "كرارالتّ "ن أالمختلف، هو 

تي:ا بالآجمالهإيمكن ائفة وظعدّ فله

ال والمدلول، غوي، الذي يؤديه الدّ ور اللّ سلوبية تتجاوز الدّ أوهي سمة لالية:الوظيفة الدّ -
مزية صويرية والرّ لية التّ لة للبنية الموسيقية، والآصبحت محصّ التي أعرية، من الوظائف الشّ صل بجملة ليتّ 

.3معًا

راسات المعاصرة كرار تجاوزت ذلك البعد البسيط ليصبح في ظل الدّ لالية للتّ ن الوظيفة الدّ أبمعنى 
ا سلف.مختلفة عمّ أخرىودلالات ذا بعد دلالي نغمي،

تكشف لو ،اسة في العبارةوء على نقطة حسّ ط الضّ كرار يسلّ فالتّ لالة النفسية:الدّ -
اقد الأدبي الذي يدرس              اِهتمامعن 

. 1»بعلل نفسية الكاتيو الإبداعي،ثرالأ

.278، ص: 2007)، 14ط، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، (قضايا الشعر المعاصرنازك الملائكة: -1
.206ص: نوفل ابو رغيف: - 2
.211، ص: 1981)، 4ع)، (1مج، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، مصر، (ظواهر اسلوبية في شعر شوقيصلاح فضل: -3
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عري الحداثي، ص الشّ في النّ كرار ظاهرة مهيمنة، وتشيعومن ذلك كانت ظاهرة التّ 
ص القديم. يقاعيًا ودلاليًا، مما يجعله نصًا حداثيًا مغاير للنّ إنسجامه ذ تعمل على اِ إ

: خصائص القصيدة الحداثيةثالثا
، صية التي حدثتبدالات النّ الحديث، والإعر العربي حول في الشّ ستراتيجية التّ اِ نّ إ
:يتضح ذلكصبحت هي المهيمنة بدلاً من البيت،أعر المعاصر، القصيدة في الشّ نّ أتؤكد 

. 282، ص: قضايا الشعر المعاصرنازك الملائكة: -1
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كوحدة امن البيت الى القصيدة، وتصوره، للانتقالفي بحث الشعراء المعاصرين عن مسكن حر«
«1.

ي، ورسّخت بيتًا له بنية المكتوب، قليدالتّ معية للبيت البنية السّ عرية، تجاوزت الحداثة الشّ كما 
الموزون لغاء البيتإ، لا يعني "بالموزون والمقفى "الأللبيت"الابن"قتل البيت الحرنّ أ«

.2»بدال بيت ببيت آخرإساسًا أ، بل يعني المقفى

ةـائص الفنيـالخص-1
صــل في التــاريخ ومنفصــل ، متّ وموازاتـًـا لــهالقــديم منــهالشّــعرنقــاضأعلــى ،عر الحــداثيجــاء الشّــ

من شكله ومضمونه.عر، فغيرّ دخله على الشّ أالذي ،في الجديد

اخليـة الدّ نـبرةا يتجلـى في تصـاعد الّ حساسًا خفيً ا في هذه الحالة، وإوعيًا شعريً ب يقاع يتطلّ والإ
فكـرة ينسكب الايقاع فيهـا، بـل تصـبح ،و مادةأفلا تعود الكلمة صوتاً «،عريةللجملة الشّ 

.3»يقاع والفعلإوعلاقة، 

يقـــــاع الكلمـــــة ، وإاهري منـــــتظم في بنيـــــة شـــــكلية محـــــددة، تفـــــرض مـــــن الخـــــارجيقـــــاع الـــــوزن الظــّـــإ
اخلي للذّات.الدّ بديها الحسّ يقاعية يُ إنسجة أباطني، منبث في 

ات الباطنـة، ومـا تـوحي مـز المـلازم للـذّ مـن توافـق جـدلي بـين المعـنى والرّ ،الكلمةوذلك ما تعطيه «
.4»وما تشعر به، بين فكر الذّات المبدعة،لاحمعطاء صورة التّ إعلى ،لالية

:فالإيقـــــاع قـــــديماً«ات، يقـــــاع بموســـــيقى الـــــذّ بموســـــيقى العـــــروض، بينمـــــا يـــــرتبط الإرتبـــــاط الـــــوزناِ 
منه خذت أ، 1»يقاع كلّي شامل للقصيدة جميعًاإهو :يقاع حديثاًهو إيقاع البيت الواحد، والإ

تكاملة.الموسيقية المالقصيدة بنيتها

.75، ص: 1979)، 1دار العودة، بيروت، لبنان، (طظاهرة الشعر المعاصر في المغرب،محمد بنيس: -1
.115ص: المرجع نفسه،محمد بنيس: -2
.101، (د د ن)، (دط)، (دت)، ص: الشعر العربي المعاصرعز الدين اسماعيل: -3
.448، ص: 1992)، 1، منشورات اتحاد الكتّاب العرب، دمشق، سوريا، (طالاتجاه النفسي في الشعر العربيعبد القادر فيدوح: -4
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عر ، والشّـمعـينددة في نسق كلامينتظام قيم نغمته محوفي الوزن تنظيم القوافي والوقفات، أي اِ «
وترتيبهــا، ووحــدة القيــاس عــدد المقــاطع المنثــورة، والمقــاطع غــير المنثــورةبيــات تقــاس بحســب أيتكــون مــن 

.2»فعيلةالتّ :هي

عبيريــة مــن كيــان المبــدع، ورة التّ نســجام الصّــعرية، مــن حيــث اِ دفقات الشّــيقــاع تنســاب التّــوفي الإ
وتية مع المعنى المنشود.ور الصّ وتلاحم الصّ 

ـــــ:فالإيقـــــاع« ـــــر أ،حســـــاسيعتمـــــد علـــــى الـــــوزن، وعلـــــى الإدفق والانســـــياب، وهـــــذا يعـــــني التّ كث
.3»من التفعيلات

ن تخضع لها خضوعًا يحرمها ا تأبى أنمّ لإيقاع لا ترفض الوزن وخصائصه، وإن البنية الحديثة لأغير 
في وقي الحـــديث،طـــور الـــذّ هميـــة التّ أوحريـــة تحقيقـــه كمكتســـب جديـــد، تمليـــه ،جريـــبمكانيـــة التّ إ

.4تفكير الجديدةر بنيات الوعي والّ تماشيه مع تطو 

غيـــــيرائمــــة علـــــى القوالـــــب القديمــــة، ومحاربـــــة التّ ورة الدّ عر الحــــداثي كـــــذلك، الثــّـــومــــن سمـــــات الشّـــــ
يؤســــس فهمًــــا مغــــايراً، وحساســــية مغــــايرة، هــــو الــــذي «:عرر منهــــا، فــــالمفهوم الجديــــد للشّــــفي المتجــــذّ 

اريخ و جـــــــزءًا عر عضــــــوياً، أي جـــــــزءًا مـــــــن بنيـــــــة التــّـــــيكـــــــون الشّـــــــومبــــــادئ كتابيـــــــة مغايرة....وهكـــــــذا 
اريخيـة، يكـون كيفيـًا مجانيـًا من صيرورته، كل شعر آخـر لا يكـون عضـوياً، أي منفصـلاً عـن الصـيرورة التّ 

.5»هامشيًا

أويــــــل، ومــــــا يحملــــــه لى التّ اريخ وجــــــزء منــــــه، بالإضــــــافة إصــــــل بالتّــــــعر الجديــــــد متّ الشّــــــنّ أبمعــــــنى 
فاعل المنتج لخلق قيم فنية جديدة.، ومن ذلك يكون التّ فسيرضافة، والتّ من خصوصية الحذف، والإ

.98، ص: 1985)، 1، مكتبة المنار، عمان، الاردن، (طالشعريعضوية الموسيقى في النص عبد الفتاح صالح نافع: -1
.101ص: ، جدل الحداثة في نقد الشعر العربيخيرة حمر العين: -2
.102، ص: نفسهالمرجع خيرة حمر العين: -3
.98، ص: المفارقة في القصص، دراسة في التأويل السرديمحمد وتاه جاسم: -4
.249، ص:1980)، 1، دار العودة، بيروت، لبنان، (طالقرن، بيانات من اجل ثقافة عربية جديدةفاتحة لنهاية : ادونيس-5
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ضـــــة، واللامنطقيـــــة فكـــــار المتناقأصـــــبحت تتجمـــــع فيهـــــا الأ-عنـــــد ادونـــــيس–والقصـــــيدة الحداثيـــــة
فســــــير قافــــــة والتّ ياســــــة والثّ سّ خــــــلاق وال... السّــــــرد والتّعلــــــيم والأ«:، كمــــــا تحــــــرّرت مــــــن1واللامعقولــــــة

مـــــا لم يكـــــن في الوقـــــت ذاتـــــه شـــــاعراً حـــــداثيًا، اعر ه لـــــن يكـــــون الشّـــــنــّـــأحليـــــل والمـــــذهب، ذاكـــــرين والتّ 
ــــــا، يعمــــــل  علــــــى طريقتــــــه، وبحســــــب اســــــتعداده متــــــدينًا ملحــــــدًا، سياســــــيًا عالمـًـــــا، فيلســــــوف قائــــــدًا نبيً

.2»ما لم يكن كونيًا

ــــــذي لديــــــه ملكــــــة حريــــــة هــــــذه القصــــــيدة الحداثيــــــة، تحمــــــل رســــــالة هــــــذا الشّــــــنّ بمعــــــني أ اعر ال
قـــــافي،عـــــن والكشـــــف والإبـــــداع، الباحـــــث لـــــه عـــــن فرصـــــة الابتكـــــارعبـــــيرالتّ 

.بداعه الشعري إالمعرفي من خلال 

والوضـــــــــوح والـــــــــتي نظــّـــــــر لهـــــــــاواهر البـــــــــارزة في شـــــــــعر الحداثـــــــــة، ظـــــــــاهرة الغمـــــــــوض ومـــــــــن الظــّـــــــ
خبــــــــة المثقفــــــــة ثقافــــــــة فنيــــــــة، عر العظــــــــيم في نظــــــــره شــــــــعر النّ الشّــــــــنّ إ«بحيــــــــث يقــــــــول: ، "ادونــــــــيس"

.3»عر الواضح والبديهي الذي يفهمه العامةلا الشّ 

الشــــعر نقــــيض الوضــــوح، الــــذي يجعــــل مــــن القصــــيدة ســــطحا بــــلا عمـــــق،«لهــــذا فهــــو يقــــول: 
«4.

،ثــــرى ذلــــك باحثــًــا في الأعر الحقيقيــــة، بــــل يتعــــدّ اقــــد، لا يعكــــس صــــورة الشّــــفالوضــــوح عنــــد النّ 
عر،طبيعـــة الشّـــوســـؤال، وهـــذا الغمـــوض جـــاء نتيجـــة تغـــيرّ ،وحـــيرة،فـــه الغمـــوض مـــن دهشـــةالـــذي يخلِّ 

العـالمي، اث ل مـن ثقافـة الـترّ لى كون ثقـافي مشـكّ إل اليوم بيعة فقط، تحوّ عر محاكاة للطّ ن كان الشّ أفبعد 
لـذا تـأتي مـوز بأشـكالها، سـاطير والرّ اعر الحداثي، فـراح يوظـّف الأوسع مدركات الشّ وهذا ما أ

.31-30ص ص:،نفسهالمرجع : ادونيس-1
.29ص:المرجع نفسه، :ادونيس-2
.17ص: ،مقدمة في الشعر العربيادونيس: -3
.124،  ص: فاتحة لنهاية القرن، بيانات من اجل ثقافة عربية جديدةادونيس: -4
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ة مفـــاتيح لفـــكّ لى عـــدّ ا إثـــة مغـــايرة للقصـــيدة القديمـــة، فهـــي تحتـــاج منـّــالمحدّ القصـــيدة
جارب، وهي تجسيد لعمق ثقافة قائلها.صبحت حقلاً من المعارف والتّ ا أ

ــــير الجديــــد تعبــــير بمعــــاني الكلمــــاتالتّ « و الموســــيقية، والقافيــــة جــــزء أ،وتيةوخصائصــــها الصّــــ،عب
عري كل الشّــن الشّــرورة، إعر بالضّــخصــائص الشّــذن ليســت مــن إ:هــا، وهــيمــن هــذه الخصــائص لا كلّ 

ناهـــا الموســـيقي يقاعهـــا، وغِ ، وإلى ســـحرها الأصـــلي وإلى الكلمـــة العربيـــةالجديـــد: هـــو بمعـــنى مـــا، عـــودة إ
إلى و ضرورية حينها، ونحن نتجـاوز القـريضأوتي القريض، قواعد ومقاييس كانت جميلةوالصّ 

.1»يقاعهاكلمة العربية وإالأساس الذي انِبثق عنه، نعني ال

الموســـــيقي القـــــديم، المحصـــــور و كل حـــــرر مـــــن الشّـــــع الجيـــــل الجديـــــد موازيــًـــا لحركـــــة التّ فكـــــان تطلّـــــ
عورية، دفقات الشّــــــتــّــــاليقاعيــــــة جديــــــدة، تســــــتقيدفي نظـــــام عروضــــــي منــــــتظم، فيمــــــا ينشــــــد أشـــــكالا إ

العصر وجديده.لإيقاعاتمعظمهاتستجيب في حداث رؤى مغايرة،قصد اِ وتأثيرها

، كعنصــر أساســي في القصــيدة، عــن الــوزنومــن خصــائص القصــيدة الحداثيــة، إمكانيــة الاســتغناء
، 2»ؤيـــة...الكلمـــة، الجملـــة، الرّ «"ادونـــيس"، مـــثلا قـــد تـــأتي بطـــرق مختلفـــة، مثـــل: دالموســيقى عنـــنّ لأ

ن يكـــــون عر لا يمكـــــن أالشّـــــ«في مقولـــــة لـــــه يقـــــول: عر لا يقـــــوم بـــــالوزن فقـــــط،ن الشّـــــأعلـــــى ويؤكـــــد
الــــنّظم شــــيء آخــــر، فهنــــاك شــــعر جميــــل فــــنّ نّ في أي شــــكل مفــــروض، أو محــــدد تحديــــدًا مســــبقًا، ثم أ

.3»ليس منظومًا، وهناك نظم جميل لا شعر فيه
ن المقيــــاس أاخليــــة، كمــــا يــــرى علــــى الموســــيقى الدّ ثــــر، الــــتي تقــــومذلك قصــــيدة النّ بــــوهــــو يعــــني

، ولــيس كــل نثــر ايضًــاكل الخــارجي، بــل في الجــوهرقتصــر فقــط علــى الشّــعر، لا يفي تحديــد شــعرية الشّــ
اخلية.واية وموسيقاها الدّ ، كالرّ عريةعر، بل هناك نصوص نثرية تحمل معنى الشّ خاليًا من الشّ 

ويةـائص المعنـالخص-2

.15-14، ص ص: مقدمة في الشعر العربيادونيس: -1
.74ص: ، عضوية الموسيقى في النص الشعريعبد الفتاح صالح نافع: -2
.175، دار بوتقال، (دط)، (دت)،ص: الحداثة في الشعر العربي، ادونيس نموذجاسعيد بن زرقة: -3



رية ـداثة الشعـة الحـفي ماهيل الاولـالفص

33

من، وهـــــذا يحـــــاءات، يتجـــــاوز الـــــزّ شـــــعر ملــــيء بالخيـــــال والإثي الجديـــــد، عر العـــــربي الحـــــدان الشّــــأ
.1»يستنفذ....فالشعر الحقيقي لا«ما يترك له بقاؤه وجماليته وفاعليته، 

: "ادونـــيس"ذ يقـــول ياســـة، إيـــديولوجيات والسّ ث حمـــل لـــواء اِخـــتلاف الأن الشـــعر المحـــدّ كمـــا أ
عر ياسـة، فالشّـأي والسّ ياسـة، ولا نحـب آخـر يوافقنـا الـرّ والسّ أي نا شعرياً قـد نحـب شـاعراً يخالفنـا الـرّ فإنّ «

ومختلف، لا من بداع ما يجعله متفردًا لا رأي فيه ولا سياسة، هو بامتياز نص إبداعي يحمل من الإ
.2»وجهات الفكريةتتوافق معه التّ 

لى اللامعقــــول أو المعقــــول بــــل يــــذهب إظــــام، ولم يعــــد يأبــــه للواقــــع، اعر الحــــداثي حطــّــم النّ والشّــــ
خيــل اهن ويحيــا في التّ ...تحــرر كامــل، وكشــف خــارق يــرفض الوضــع الــرّ «عر الحــداثي: والمــدهش، فالشّــ

اعر الحــــداثي ، الشّــــ»وعــــالم المخيّلــــة، في الغيــــب والبحــــث عنــــه، في العجيــــب والمــــدهش وفي الاســــتراق
خرى.قع، متخذًا ابعادًا أذهب بأفكاره الى ما بعد الوا

، نفعاليـــة، لكـــي تصـــبح لحظـــة كونيـــةن تكـــون لحظـــة اِ ... تبطـــل أ«اثيـــة الجديـــدة:فالقصـــيدة الحد
ــًـا،نثـــراًعبيريـــة، نـــواع التّ تتـــداخل فيهـــا مختلـــف الأ وقصـــة، والـــتي تتعـــانق،وملحمـــةً ،وغنـــاءً ،راًاوحـــو ،ووزن

.3»ينوالدّ ،والعلم،الي حدود الفلسفةفيها بالتّ 

.4جديدًاتضيف لقارئها شيئًاالتي ؤية الخارقة والعميقة، عر الحداثي تجسده الرّ والشّ 
ـــا لعرفـــلا يمكـــن للشّـــ« ، فالحداثـــة في صـــميم »لعـــالمأن يكـــون عظيمًـــا إلا أن إذا لمحنـــا وراءه رؤي

رؤيـــا تســــاؤل، وتحـــول واِ :جوهرهـــا هـــي

.72، ص: زمن الشعرادونيس: -1
.317، ص: المرجع نفسهادونيس: -2
.171، ص: مقدمة في الشعر العربيادونيس: -3
.11، ص: زمن الشعرادونيس: -4
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لخطــاب لالا مــدادً ،اخصــبً ومتغيرّ ،غــةعــبر تحــولات اللّ يحــاء الكلمــات، وذلــكإلى إ
.1ؤيويرّ العري، بالزّخم الجمالي والشّ 

ويةـة المعنـائص الفنيـالخص-3
الحـداثي يتجـاوز عرالشّـنّ ، أي أ»عر مرآة عاكسة لواقع ماالشّ «عرية تتجاوز مقولة: والحداثة الشّ 

فالممكنات كائنـة في «لى الآتي، باحثة عن الممكن ومتعلقة به، اعر تتطلع إالشّ ن نظرة تصويره للواقع لأ
.2»لحوّ تّ الهاجس ستباق واِ ،المستقبل، وهاجس المستقبل وصيرورته

اهر إلى البـاطن، ى الظـّالمرهـف الـذي يتخطـّوفية التي تحمل الحسّ عر الحداثي طابع الصّ يأخذ الشّ 
ـــــــدعو إلى أ ـــــــذي ي وراء ظواهرهـــــــا،الى مـــــــا شـــــــياء طح، لنغـــــــوص في الأ....نتجـــــــاوز السّـــــــ«ن: وهـــــــو ال

.3»جدد...على التّ وقدراتهوطاقاتهن نرى العالم في حيويته وبكارتهأحيث يمكننا

لى تجســــيدها «ن عــــالم القصــــيدة الحديثــــة: وإ
هميـــة تكـــوين، وإزاء هــذه الرّؤيــة، تزايــدت أعــادة الجديــدة، بوصـــفها تجربــة خلــق، وإبيــة جربــة العر عــبر التّ 

ثــراً جماليـًـا ذا حضــور  ح القصــيدة وشــكلها، بــل يجعــل منهــا أالــوعي الكشــفي، الــذي لا يفصــل بــين رو 
، وهـــو مـــا ولـــد رؤي مغــــايرة تســـتجيب في معظمهـــا لإيقاعـــات العصــــر، قابـــل للتّغيـــير والتّحــــول،كلـّــي

كل عرية الجديـــدة، وحاولــت تمثيلهـــا بـــوعي جمــالي، مخـــالف تمامًــا لجماليـــة الشّـــجـــارب الشّــالتّ واِحتضــنتها
.4»الموسيقى القيم

و وزنــًــا، هــــذا الحضــــور، هــــو حضــــورها قبــــل أن يكــــون إيقاعًــــا أشــــكل القصــــيدة الجديــــدة«:مــــاأ
لا في حيـــاة القصـــيدة جماليـــة، إالقصـــيدة الجديـــدة واقعيـــةجريـــدي، فلـــيس لهيكـــل تّ الكل شّـــالبلا يقيـّــد

.76ص: ، عضوية الموسيقى في النص الشعريعبد الفتاح صالح نافع: -1
.26، ص: مقدمة في الشعر العربيادونيس: -2
.12ص: زمن الشعر،ادونيس: -3
.64ص: ،العربي المعاصرالشعر عز الدين اسماعيل: -4
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لى المضـــــــمون بحـــــــد ذاتـــــــه بحـــــــدّ ذاتـــــــه، وإكل لى الشّـــــــظـــــــر إن النّ ، وكـــــــل ذلـــــــك أفي حضـــــــورها كوحـــــــدة
.1»ثر شعري...كل والمضمون وحدة في كل أ، فالشّ يقوّض القصيدة...

نـــدماج الفكـــرة ا كـــلٌّ مـــتلاحم، مصـــدره اِ الحديثـــة تنظـــر إلى القصـــيدة علـــى أن الرؤيـــة فـــالواقع أ
بض الإيقــاعي المتحــرّر لالي، والنّــكل قيمــة دون المضــمون الــدّ يعــد للشّــفلــموت،بالصّــغم، والكلمــة بــالنّ 

.2ةالجديدلاِبتكارات

سلســل .....حــذف التّ «:متنــافر متشــابك، ومــن مميّ ، مكونــة مــن تشــكيلالقصــيدة الحداثيــة
ا بداهــــــة مضــــــيئة، والانفعــــــال شــــــبيه، عــــــرض الصّــــــدوات التّ المنطقــــــي وأ

هــذا مــوز وتجاوزهــا، والمــزج فيمــا بينهــا.....ومن مظــاهرور والمشــاعر والرّ د المرهــف، وتــداخل الصّــالمعقّــ
ـــــــــل الكلمـــــــــات معــــــــــانٍ لا تحملهـــــــــا، أو لم تتعـــــــــود أاعر ان يحضـــــــــطرار الشّــــــــــنـــــــــافر، اِ التّ  تحملهــــــــــا،ن مِّ

.3»عبير عنهعبير وما يراد التّ دوات التّ أي الاشتقاق بين أ

هـو حيـاة تتحـرك : كلن الشّـعتبـار أأهو نحث دائـم عـن «ذن: عر إفالشّ 
.4»حولاتتّ الكل هو كذلك عالم و يتغير، فعالم الشّ أو تتغير، في عالم يتحرك أ

لى القصـيدة قليـدي، أنشـأت نظامًـا داخليـًا ينتمـي إظـام التّ القصيدة الحديثـة عنـدما كسـرت النّ نّ إ
عري                كل الشّــــيصـــبح الشّـــص القـــديم، فن كـــل نـــص جديــــد يكســـر نظـــام الـــنّ ة تـــدرك أنفســـها، ومـــن ثمـّــ

المتولـدة والمتوالـدة صـوص ختصـارها، بـل سلسـلة مـن النّ التي لا يمكن في نموذج اِ ،لا مجرد عدد النصوص
داخليًا غير القابلة للاختصار في نموذج.

ة الفصلـخلاص

.111، ص: مقدمة في الشعر العربيادونيس: -1
.153، ص: الحداثة في الشعر العربي، ادونيس نموذجاسعيد بن زرقة: -2
.175، ص: المرجع نفسهسعيد بن زرقة: -3
.94، ص: زمن الشعر: ادونيس-4
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فنــــا فقــــد تعرّ ،عريةخبايــــا الحداثــــة الشّــــو نكــــون قــــد ألممنــــا بكــــل جوانــــب ،في و 
عند الغرب والعرب.،،لهاعلى المفهوم اللغوي والاصطلاحي

بـــــالأخص          ،دب العـــــربي، بقـــــوة في الأعلـــــى العوامـــــل الـــــتي ســـــاعدت علـــــى ظهورهـــــاكمـــــا تعرفنـــــا 
من طرف كتاب وشعراء كبار .،لحداثةلعر الذي شهد موجة كبيرة الشّ 

الـتي هـم الطـرقوالاختبـار، لـذلك تعرفنـا علـى ألتحليل وآلياتولكل منهج فكري وأدبي طرق
قليدي.والتّ المألوففي خروجها عن عرية،الشّ الحداثةتستخدمها

والــــتي مــــن خلالهـــــا،عريةزات للحداثــــة الشّــــولــــدت خصــــائص ومميــّـــوالآليــــات،رقتلــــك الطـّـــنّ إ
.؟م لاه حداثي أنّ على عمل إبداعي أ:ن نقوليمكننا أ

بكل مسلحين ،طبيقيلى الفصل التّ ، يمكننا الدّخول إومن خلال ما تعرفنا عليه في هذا الفصل
في هذا العمل البحثي.قاة،المنتعرية ماذج الشّ جل دراسة النّ ، من أةحليليالتّ الآليات 
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